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یحتوي أحواض السمك؛ وشرقا الشارع السریع رقم 2. صور جویة التقُِطت بین 2011 و2015.  © لوشوت لیمیتد



https://www.hrw.org/ar
https://www.hrw.org/en/news/2020/05/12/israel-discriminatory-land-policies-hem-palestinians
https://www.hrw.org/he/news/2020/05/12/341816
https://www.hrw.org/fr/news/2020/05/12/israel-politiques-foncieres-discriminatoires-lencontre-des-residents-palestiniens
https://www.hrw.org/news/2020/05/12/israel-discriminatory-land-policies-hem-palestinians
https://www.hrw.org/ar/news/2020/05/12/341815
https://www.hrw.org/ar/view-mode/modal/341822
https://www.hrw.org/print/341815
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%3A%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%20https%3A//www.hrw.org/ar/news/2020/05/12/341815
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A//www.hrw.org/ar/news/2020/05/12/341815
mailto:?subject=%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%3A%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86&body=https%3A//www.hrw.org/ar/news/2020/05/12/341815


5/13/2020 Human Rights Watch | إسرائیل: سیاسات الأراضي التمییزیة تحصر الفلسطینیین

https://www.hrw.org/ar/news/2020/05/12/341815 2/16

(جسر الزرقاء، 12 مایو/أیار 2020) - قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إن سیاسة تضییق الخناق على التجمعات السكانیة الفلسطینیة تتخطى الضفة الغربیة

وقطاع غزة، لتطال الفلسطینیین في البلدات والقرى الفلسطینیة داخل إسرائیل. تنحاز ھذه السیاسة إلى مصلحة المواطنین الیھود ضد مواطني إسرائیل
الفلسطینیین (ویطُلق علیھم أیضا "عرب الداخل" أو "فلسطینیو الداخل" أو "عرب الـ 48")، وتقیدّ بشدة إمكانیة وصول الفلسطینیین الى الأراضي بغرض

السكن وإتاحة نمو سكاني طبیعي.

بعد عقود من مصادرة الأراضي والسیاسات التخطیطیة التمییزیة، یعیش الیوم العدید من المواطنین الفلسطینیین محبوسین في بلدات وقرى مكتظة لدیھا مجال
ضئیل للتوسع. من ناحیة أخرى، تدعم الحكومة الإسرائیلیة نمو وتوسع البلدات المجاورة ذات الأغلبیة الیھودیة، والتي شُیدَِّ كثیر منھا على أنقاض قرى فلسطینیة

دمُّرت عام 1948. كما توجد في العدید من البلدات الیھودیة الصغیرة "لجان قبول" تمنع الفلسطینیین من العیش فیھا.

قال إریك غولدستین، مدیر قسم الشرق الأوسط بالإنابة في ھیومن رایتس ووتش: "السیاسة الإسرائیلیة، على جانبيَْ الخط الأخضر، تحشر الفلسطینیین في
أماكن مكتظة، بینما تمنح أراضٍ واسعة للبلدات الیھودیة. ھذه الممارسة معروفة جیدا في حالة الضفة الغربیة المحتلة، لكن السلطات الإسرائیلیة تفرض سیاسات

الأراضي التمییزیة داخل إسرائیل أیضا".

تسیطر الدولة الإسرائیلیة مباشرة على 93% من الأراضي، بما فیھا القدس الشرقیة المحتلة. "سلطة أراضي إسرائیل"، وھي مؤسسة حكومیة، تدیر ھذه
الأراضي التي تسیطر علیھا الدولة وتوزعھا. ینتسب نصف أعضاء مجلس إدارتھا تقریبا إلى "الصندوق القومي الیھودي"، المفوَّض بشكل صریح بتطویر

وتأجیر الأراضي إلى الیھود دون أي فئة سكانیةّ أخرى من السكان. یمتلك الصندوق %13 تقریبا من أراضي إسرائیل، والتي تفُوَّض الدولة باستخدامھا
"بغرض استیطان الیھود".

یشكّل مواطنو إسرائیل الفلسطینیون 21% من سكان البلاد، غیر أن منظمات حقوقیة إسرائیلیة وفلسطینیة قدرّت في العام 2017 أن الأراضي التابعة لإدارة
البلدیات الفلسطینیة تشكل أقل من 3% من مجمل الأراضي في إسرائیل. یعیش معظم الفلسطینیین في إسرائیل في ھذه البلدات، رغم أن بعضھم یعیش في "مدن

مختلطة" مثل حیفا وعكا.

تحضیرا لھذا التقریر، قارنت ھیومن رایتس ووتش بین بلدات فلسطینیة وأخرى یھودیة أو ذات أغلبیة یھودیة مجاورة في ثلاثة من الأقسام الإداریة الستة في
طین. زارت ھیومن إسرائیل، وقابلت 25 شخصا بین مسؤولي بلدیات وسلطات محلیة حالیین وسابقین، وممثلین عن مجالس التخطیط المحلیة، وسكان، ومخطِّ

رایتس ووتش أیضا جمیع المواقع، وراجعت سجلات الأراضي والصور الجویة. تلقت ھیومن رایتس ووتش ردا مفیدا من "إدارة التخطیط الإسرائیلیة"
بخصوص ما توصلت إلیھ أبحاثھا.

قریة جسر الزرقاء الفلسطینیة والبلدات المجاورة ذات الأغلبیة الیھودیة. بیانات من "دائرة الإحصاء المركزیة" الإسرائیلیة. صورة بالأقمار الصناعیة مسجلة في 27 أكتوبر/تشرین الأول 2019 © 2020
بلانیت لابز
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منذ 1948، وعلى مر العقود اللاحقة، صادرت السلطات الإسرائیلیة مئات آلاف الدونمات من أراضي الفلسطینیین صودر الجزء الأساسي منھا بین بدء الحكم
العسكري الإسرائیلي على معظم الفلسطینیین في 1949، وانتھائھ في 1966. خلال ھذه الفترة، حبست السلطات الإسرائیلیة الفلسطینیین في إسرائیل في عشرات
المناطق المحصورة وقیدّت حركتھم بشدة. كما استخدمت العدید من القوانین العسكریة والقوانین الجدیدة لمصادرة أراضي الفلسطینیین الذین تحولوا إلى لاجئین

أو مواطنین فلسطینیین مھجرین، عبر إعلان الأرض على أنھا "أملاك غائبین"، والاستیلاء علیھا ثم إعلانھا تابعة للدولة. یقدرّ مؤرخٌ أن 350 من أصل 370
بلدة وقریة یھودیة أنشأتھا الحكومة الإسرائیلیة بین 1948 و1953 شُیِّدتَ على أراضٍ مصادرَة من فلسطینیین.

لم تخفق سیاسة الأراضي في السنوات الأخیرة في إبطال مصادرات الأراضي السابقة فحسب، بل زادت القیود في الكثیر من الحالات على الأراضي المتاحة
للنمو السكاني. سمحت الحكومة، منذ 1948، بإنشاء أكثر من 900 "بلدة یھودیة"، دون أن تسمح بأي بلدة للفلسطینیین باستثناء قلة من القرى والبلدات الصغیرة

التي تخضع لتخطیط الحكومة في النقب والجلیل، ویدخل ذلك في جزء كبیر منھ في خطة الحكومة لتجمیع البدو المتفرقین في البلاد.

أدرجت السلطات الإسرائیلیة البلدات والقرى الفلسطینیة ضمن نظام التخطیط المركزي في سبعینیات القرن الماضي، غیر أن عملیات التخطیط لم تزد كثیرا من
الأراضي المتاحة للأبنیة السكنیة. صنفّت السلطات أجزاء كبیرة من البلدات والقرى الفلسطینیة للاستخدام "الزراعي" أو مناطق "خضراء"، ومنعت المباني
السكنیة فیھا، وشیدّت طرقات وبنى تحتیة أخرى تعیق التوسع. في 2003، وجد تقریر بتكلیف من الحكومة الإسرائیلیة أن "العدید من البلدات والقرى العربیة
محاطة بأراضٍ مصنفّة مناطق أمنیة، أو مجالس إقلیمیة یھودیة، أو حدائق وطنیة ومحمیات طبیعیة، أو شوارع سریعة، ما یمنع أو یعیق إمكانیة توسعھا في

المستقبل".

تخلق ھذه القیود مشاكل الكثافة السكانیة وكذلك أزمة سكن في البلدات الفلسطینیة. یقدرّ "المركز العربي للتخطیط البدیل"، ومقره إسرائیل، أن بین 15 و%20
من المنازل في البلدات والقرى الفلسطینیة غیر مرخصة، بعضھا بسبب رفض طلبات أصحابھا، وغیرھا لأن أصحابھا لم یقدموا طلبات لعلمھم أن السلطات

سترفضھا بحجة أنھا مخالفة لتخصیص وجھة الأراضي الساري مفعولھ. بحسب تقدیرات المركز، یواجھ بین 60 و70 ألف منزل في إسرائیل، فیما عدا القدس،
خطر الھدم الكلي. أدخل تعدیل في 2017 على "قانون التخطیط والبناء" الإسرائیلي للعام 1965، المعروف أیضا بـ "قانون كامینتس"، "یزید ضبط وعقوبات

مخالفات التخطیط والبناء". حتى یولیو/تموز 2015، كانت 97% من القرارات القضائیة الإسرائیلیة بالھدم المطبقّة متعلقة ببنُى موجودة في بلدات فلسطینیة.

في المقابل، في القضایا التي راجعتھا ھیومن رایتس ووتش، أعطت إدارات التخطیط ما یكفي من الأراضي والتصاریح لتقسیم المناطق لبلدات مشابھة ذات
أغلبیة یھودیة لتسھیل نموھا.

الكثافة السكانیة لقریة جسر الزرقاء الفلسطینیة والبلدات ذات الأغلبیة الیھودیة التي تحدھا شمالا وجنوبا. صورة بالأقمار الصناعیة مسجلة في 27 أكتوبر/تشرین الأول 2019 2020 بلانیت لابز ©
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ردا على أسئلة ھیومن رایتس ووتش، نفت مسؤولة رفیعة في إدارة التخطیط الإسرائیلیة أن تكون إسرائیل تضیقّ على البلدات والقرى الفلسطینیة. قالت إن
الإدارة وافقت على مخططات وتحضّر غیرھا حالیا لـ 119 من أصل 132 بلدة فلسطینیة في إسرائیل. قالت إنھ بحسب ھذه المخططات، وافقت السلطات على

160 ألف وحدة سكنیة في ھذه المناطق بین 2012 و2019، منھا 42 ألف في 2019، "وشرّعت آلاف البنُى الموجودة أصلا".

في حین أدت ھذه الجھود إلى بعض التطویر العقاري لأغراض سكنیة في بعض البلدات، ما یزال ینبغي فعل الكثیر. فالعدید من المشاریع ینتظر الموافقة للتنفیذ،
ولم تقم إدارة التخطیط إلا بالقلیل، حتى یومنا، لتغییر واقع البلدات والقرى الفلسطینیة التي تخضع للتضییق.

یسمح القانون الإسرائیلي لبلدات النقب والجلیل (تشكل المساحة ثلثيَْ الأراضي في إسرائیل) التي فیھا حتى 400 وحدة سكنیة، بالإبقاء على لجان القبول التي
یمكنھا رفض طلب السكن فیھا بسبب "عدم ملاءمة مقدمّھ للحیاة الاجتماعیة فیھا" أو عدم المواءمة مع "النسیج الاجتماعي-الثقافي". تسمح ھذه السلطات عملیا

باستبعاد الفلسطینیین من البلدات الیھودیة الصغیرة، وتقدرّ منظمة "عدالة" الحقوقیة (مقرھا حیفا) أنھا كانت تشكل في العام 2014 43% من جمیع بلدات
إسرائیل، وإن كانت ھذه النسبة أقل من نسبتھم في الدولة. وجد یوسف جبارین، أكادیمي في "التخنیون - معھد إسرائیل التكنولوجي"، في دراسة في 2015، أن

أكثر من 900 بلدة یھودیة صغیرة، ومنھا الكیبوتسات، في مختلف أنحاء إسرائیل یمكنھا أن تحدد من یسكنھا ولا تضم أي مواطن فلسطیني.

وثقّت ھیومن رایتس ووتش في 2008 السیاسات والممارسات الإسرائیلیة التمییزیة التي دفعت عشرات آلاف البدو الفلسطینیین في جنوب إسرائیل إلى
العیش في تجمعات سكنیة "غیر معترف بھا" وغیر رسمیة، حیث یواجھون خطر ھدم منازلھم في أي لحظة. وفي 2010، وثقّت التمییز في التخطیط في قریة

فلسطینیة قرب تل أبیب.

یحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان التمییز العرقي والإثني، ویدین "الفصل العنصري"، ویحمي الحق بالمسكن اللائق. یفرض "العھد الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة"، الذي صادقت علیھ إسرائیل، على الدول أن تضمن سیاسات وقوانین تؤمن تدریجیا الحق بالمسكن اللائق لجمیع فئات

المجتمع. قالت الھیئة المكلفة بتفسیر العھد إنھ "یجب ألا یخضع التمتع بھذا الحق... لأي شكل من أشكال التمییز"، وإنھ "ینبغي أن یكون من الأھداف الرئیسیة
للسیاسة العامة زیادة إمكانیة الحصول على الأراضي لصالح قطاعات المجتمع الفقیرة أو التي لا تمتلك أیة أراض".

لمعالجة أزمة السكن بین الفلسطینیین مواطني دولة إسرائیل، ومصادرة أراضي البلدات والقرى الفلسطینیة (والتي تشكّل ممارسة تاریخیة)، على السلطات
الإسرائیلیة إعطاء الأولویة لحاجة الفلسطینیین إلى التوسع لدى تخصیص وجھة استعمال الأراضي. كما علیھا تخصیص أراضٍ تابعة للدولة للبلدات الفلسطینیة

وتوسیع ھذه البلدات، وسد الثغرات القانونیة التي تتیح التمییز من جانب لجان القبول.  

قال غولدستین: "سیاسات الأراضي الإسرائیلیة تعامل البلدات داخل حدودھا بغیاب فاضح للمساواة، بناءً على ما إذا كان سكانھا فلسطینیین أو یھود. بعد عقود
من مصادرة أراضي الفلسطینیین، تحبسھم إسرائیل الیوم في بلدات مكتظة في حین تعزّز ازدھار البلدات الیھودیة المجاورة التي تقصیھم".

للاطلاع على نتائج دراسات الحالات الثلاث، الرجاء القراءة أدناه.

التخطیط في إسرائیل

یضع القانون الإسرائیلي التخطیط ضمن صلاحیات الحكومة المركزیة – تاریخیا، كان من صلاحیات وزارة الداخلیة، لكن انتقل جزء كبیر منھ إلى وزارة
المالیة في 2015. یؤسس "قانون التخطیط والبناء" لعام 1965 تسلسلا ھرمیا ثلاثیا لھیئات التخطیط التي تضع وتنفذ الخطط الرئیسیة على المستوى الوطني،
والإقلیمي، والمحلي. في أعلى مستوى، یضع "المجلس الوطني للتخطیط والبناء" الإسرائیلي المخططات الھیكلیة الرئیسیة التي تعبر عن الرؤیا الوطنیة لشتى

الأمور، من استخدام الأراضي حتى التطویر العقاري، ویعرضھا لموافقة الحكومة، وبناء علیھا تضع اللجان اللوائیة والمحلیة مخططاتھا المحلیة.

صُممت عملیة التخطیط لإتاحة فرصة المشاركة على المستویین الإقلیمي والمحلي، غیر أن الممارسة تھمّش مواطني إسرائیل الفلسطینیین الممثلین في ھیئات
التخطیط الحكومیة بنسبة أقل بكثیر من نسبتھم من عدد السكان الإجمالي، والذین نادرا ما تعُطى الأولویة لحاجاتھم. خارج اللجان الحكومیة، الخیار الوحید

للأشخاص لتقدیم معطیاتھم ھو تسجیل شكاوى بخصوص خطط بعینھا.

استجابة الحكومة الإسرائیلیة
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وجھت إدارة التخطیط الإسرائیلیة كتابا مؤرخا في 18 مارس/آذار إلى ھیومن رایتس ووتش تقول فیھ إنھا لا توافق أن "السیاسات الإسرائیلیة تضیقّ على
البلدات والقرى الفلسطینیة وتقیدّھا". وأشارت إلى أنھا "بذلت جھدا كبیرا للتخطیط على كافة المستویات في مؤسسات التخطیط بغیة تعزیز المجتمعات العربیة

وتقویتھا"، وخلقت "زخما كبیرا في التخطیط داخل ھذه المجتمعات".

ترد إدارة التخطیط تحدیات التخطیط في ھذه البلدات، ومن ضمنھا "العدید من الجیوب الزراعیة غیر المستخدمة"، بشكل أساسي إلى ارتفاع نسبة الملكیة
الخاصة للأراضي، حیث تقدرّ أن 20% من السكان یملكون 80% من الأراضي. وتشیر أیضا إلى أن "نقص الأراضي للاستخدام العام"، و"ارتفاع نسبة البناء

غیر المنظم"، و"تحدیات طوبوغرافیة (متعلقة بالتضاریس الجغرافیة)"، وانتشار المساكن الواسعة التي تضم أسرة واحدة و"تمنع الحلول عن الأزواج الشباب"
وتؤدي إلى "بناء بیوت تضم أجیالا عدة"، ما "یجبر السلطات على تقدیم بنى تحتیة في رقعة واسعة".

تزعم إدارة التخطیط أن عملھا التخطیطي الأخیر یعالج ھذه التحدیات عبر "تشریع آلاف الوحدات السكنیة الموجودة" وتخصیص "بعض أراضي الدولة لإتاحة
بناء الوحدات السكنیة على نطاق واسع" وتأمین "المساحات العامة الضروریة لھذه الوحدات السكنیة الإضافیة". وبحسب إدارة التخطیط، كانت النتیجة
"مخططات ھیكلیة تتضمن مناطق جدیدة للتطویر على نطاق واسع جدا، یمكنھا احتواء عدد وحدات سكنیة أعلى بكثیر من حاجات السكان البرنامجیة

والدیمغرافیة".

في دیسمبر/كانون الأول 2015، وافقت السلطات على "خطة تطویر اقتصادي للوسط العربي" على خمس سنوات، كلفتھا 10 ملیارات شیكل إسرائیلي (2.93
ملیار دولار أمریكي). المنظمة الحقوقیة الإسرائیلیة "بمكوم - مخططون من أجل حقوق التخطیط" أشارت في العام 2019 في "تقریر مرحلي" لتقییم تقدم العمل
إلى زیادة في التخطیط في البلدات الفلسطینیة، بما في ذلك الخطوات التي تسمح ببناء مساكن أكثر، لكنھا لحظت أن أزمة السكن في البلدیات الفلسطینیة ستستمر

إن لم تخصص الدولة لھا المزید من الأراضي.

دراسات حالات

جسر الزرقاء (قضاء حیفا)

جسر الزرقاء، في شمال غرب إسرائیل، بین نتانیا وحیفا، ھي البلدة الفلسطینیة الوحیدة في إسرائیل على ساحل البحر المتوسط. تصرح "دائرة الإحصاء
المركزیة" الإسرائیلیة أن عدد سكانھا 14,700 نسمة. جسر الزرقاء ھي مجلس محلي في قضاء حیفا تبلغ مساحتھ حوالي 1,600 دونم، ومن أفقر بلدات

إسرائیل، إذ إن 80% من سكانھا تحت خط الفقر.

جسر الزرقاء، وتظھر من بعید برك الأسماك التابعة لكیبوتس معجان میخائیل. صورة جویةّ التقُِطت بین 2011 و2015.  © لوشوت لیمیتد
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سیاسات الحكومات الإسرائیلیة والمؤسسات في ظل الانتداب البریطاني، قبل قرن، حشرت السكان في البلدة. في أوائل عشرینیات القرن الماضي، قامت "جمعیة
الاستعمار الیھودي لفلسطین"، بحسب وزارة الخارجیة، بتجفیف المستنقعات، التي استخدمھا الفلسطینیون لتأمین رزقھم برعي الجوامیس ونسج حصائر

القصب، لإفساح المجال لإقامة مستعمرات یھودیة. قال السكان إنھ انتھى بھم الأمر تقریبا بقسائم  الأرض التي یملكونھا حالیا، وھي أصغر بكثیر من الأرض
التي عاشوا علیھا تاریخیا.

لم تشھد جسر الزرقاء الدمار والنزوح الذي حل ببلدتيَ الطنطورة وقیساریة المجاورتین خلال إنشاء دولة إسرائیل في 1948، إلا أنھا خضعت للحكم العسكري،
مثل جمیع البلدات والقرى الفلسطینیة تقریبا داخل إسرائیل حتى 1966. خلال ھذه الفترة، وضعت السلطات الإسرائیلیة الأساس للتضییق على البلدة. وفي

السنوات اللاحقة، زادت سیاسات التخطیط وتخصیص وجھة استخدام الأراضي القیود على استفادة السكان من الأراضي والمسكن.

إلى شمالھا، منحت السلطات الإسرائیلیة، في أغسطس/آب 1949، آلاف الدنمات من أراضي الدولة لكیبوتس معجان میخائیل الیھودي؛ جزء من الكیبوتس
یحیط بمقبرة كان یستخدمھا سكان جسر الزرقاء لسنوات. في سبعینیات القرن الماضي، أنشأ الكیبوتس أحواض أسماك على أرضھ التي تمتد جنوبا لتصل إلى

المنطقة الواقعة إلى الغرب من الجزء الشمالي من جسر الزرقاء. أنشأت السلطات الإسرائیلیة محمیة وادي التماسیح (ناحل تنینیم) الطبیعیة إلى شرق
الأحواض لحمایة الوادي. تمتد المحمیة على 470 دونم ویمُنع البناء فیھا، ما یحد توسّع جسر الزرقاء شمالا. قال رئیس مجلس القریة مراد عماش لـ ھیومن

رایتس ووتش إن 90 دونم من مساحة المحمیة ھي ملكیات خاصة لسكان جسر الزرقاء.

كما خصصت السلطات جزءا من المنطقة للزراعة ومنعت فیھا الأبنیة السكنیة. زعیم عماش، وھو موظف خدمة مدنیة في مجلس القریة ولا تربطھ صلة قرابة
بمراد، یملك أرضا في المنطقة المصنفة زراعیة. قال لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ یرى الأرض "یومیا من شباّكي – یفصل شارع واحد فقط بین منزلي والأرض

– مع ذلك لا یمكنني الانتقال للعیش ھناك".

إلى شرقھا، أنُشئ الشارع السریع رقم 2 الذي یربط الشمال بالجنوب، ویفصل القریة عن الأراضي الزراعیة إلى شرقھا والتي كان یملكھا سكانھا. قررت
السلطات الإسرائیلیة إنشاء الشارع السریع في ستینیات القرن الماضي، حین لم یكن بإمكان سكان جسر الزرقاء القابعین تحت الحكم العسكري مقاومة إنشاء

الشارع. استولت إسرائیل على 1,600 دونم تقریبا شرق الشارع، وھي مساحة یملك سكان جسر الزرقاء جزءا كبیرا منھا وكانوا یستخدمونھ للزراعة، بحسب
مجلس القریة. معظم ھذه الأراضي تقع الیوم تحت سلطة الموشاف (مجتمع تعاوني) الیھودي بیت حنانیا.

لم تنشئ إسرائیل أي مدخل أو مخرج بین الشارع السریع وجسر الزرقاء. غیاب مخارج الشارع السریع یضیف بین 15 و20 دقیقة إلى الوقت اللازم للوصول
إلى الشمال أو الجنوب، ویبقي على مدخلین إلى جسر الزرقاء. أحدھما ممر سفلي كان یسُتخدم كقناة للمیاه وھو أعرض من السیارة بقلیل، والثاني طریق بین

طرف القریة الشمالي ومحمیة وادي التماسیح.

مدینة قیساریا ذات الأغلبیة الیھودیة تحدھا قریة جسر الزرقاء شمالا ومدینة أور عكیفا ذات الأغلبیة الیھودیة شرقا. صورة جویةّ التقُِطت بین 2011 و2015.  © لوشوت لیمیتد
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إلى جنوبھا، أنشأت السلطات الإسرائیلیة بلدة قیساریا في 1952 مكان قریة قیساریة الفلسطینیة. یقول المؤرخ الإسرائیلي بیني موریس إن مجموعة "الھاغانا"
الیھودیة المسلحة طردت سكان قیساریة في فبرایر/شباط 1948. الیوم، قیساریا، التي تدیرھا "شركة قیساریا للتطویر العقاري" الخاصة، ھي بلدة فخمة ومسقط

رأس رئیس الوزراء بنیامین نتنیاھو. تضم فیلاّت، وملعب غولف، ومرفأ، وموقعا أثریا، ومنطقة صناعیة وتجاریة.

منذ سنوات عدة، یعمل العدید من سكان جسر الزرقاء في قیساریا، معظمھم في تنظیف المنازل أو الأعمال الیدویة. غیر أن شركة قیساریا للتطویر العقاري
أقامت ساترا ترابیا بین قیساریا وجسر الزرقاء بطول 1.2 كیلومتر وارتفاع بین تسعة و12 متر. یحجب الساتر الترابي رؤیة جسر الزرقاء من قیساریا. قال

عماش، رئیس مجلس القریة، إن الساتر یمنع وصول السكان الذین یعملون في قیساریا بسھولة إلى عملھم "وأحبط معنویات وآمال" السكان. قال إن الساتر جعلھم
یشعرون أن سكان قیساریا "لا یعتبروننا بشرا" ویریدون "حجب وجودنا".

إلى غربھا، البحر المتوسط. یمنع القانون الإسرائیلي بشكل عام البناء حتى مسافة 100 متر من الشاطئ. أنشأت السلطات الإسرائیلیة محمیتّین طبیعیتین
محاذیتین للبحر.

تواجھ جسر الزرقاء مشكلة اكتظاظ كبیرة، وأزمة سكن، وتحدیات اقتصادیة واجتماعیة خطیرة بسبب التضییق علیھا من جمیع الجھات ونموھا السكاني
السریع. بحسب دائرة الإحصاء المركزية، تبلغ الكثافة السكانیة في جسر الزرقاء (9,178 نسمة/كیلومتر مربع) ثلاثة أضعاف كثافة بلدة أور عكیفا المجاورة
ذات الأغلبیة الیھودیة (3,288)، وعشرة أضعاف قیساریا (807)، وأكثر من 30 ضعف معجان میخائیل (304). قالت الطالبة وردة جربان 26( عاما)، التي
تعیش في جسر الزرقاء مع أسرتھا المؤلفة من ستة أشخاص في منزل مساحتھ 95 متر مربع، إن البلدة مكتظة جدا؛ "یمكن لجیرانك رؤیة داخل منزلك من شباك

منزلھم".

قال صاحب "نزل جحا"، بیت الضیافة الوحید في البلدة، أحمد جحا إنھ عندما أنشأ النزل في 2014، اضطر إلى طلب استثناء من القانون الذي یفرض تخصیص
مكان لركن السیارات، لأن أقرب موقف یبعد 500 متر. تقدرّ منظمة بمكوم الحقوقیة الإسرائیلیة أن جسر الزرقاء كانت تحتاج في العام 2014 إلى 730 وحدة

سكنیة لحل أزمة السكن في حینھا.

یزید التضییق التحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة في جسر الزرقاء، فھي لا تضم أي منطقة صناعیة، أو خدمات طوارئ صحیة، أو مكتب برید، أو مصرف، أو
آلات الصراف الآلي التي تدیرھا المصارف، كما لا تضم سوى القلیل من المنشآت أو المواقع العامة أو الترفیھیة. كذلك، تفتقر إلى البنى التحتیة والخدمات

الأساسیة. بحسب المنظمة الحقوقیة "مساواة"، ومقرھا حیفا، فإن أقل من ربع طلاب البلدة ینھون مرحلة التوجیھي، ومعدل حیاة سكانھا أقل من المعدل الوطني
بـ 20 سنة. قال عماش، رئیس مجلس القریة، إنھ "لا توجد جودة حیاة في جسر الزرقاء" وبالنسبة إلیھ "ھدف [ھذه السیاسات] واضح: خنقنا وتھجیرنا".

كیبوتس معجان میخائیل، المحاذي لجسر الزرقاء شمالا والمبني على أكثر من 5 آلاف دونم من أراضي الدولة، وبرك الأسماك فیھ. صورة جویةّ التقُِطت بین 2011 و2015.  © لوشوت لیمیتد
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تنبع الاختلافات الصارخة مع جیرانھا مباشرة من السیاسات الإسرائیلیة التمییزیة. منحت الدولة، على سبیل المثال، كیبوتس معجان میخائیل أكثر من 5 آلاف
دونم من أراضي الدولة. قال الأمین العام للكیوبتس نیر براخا لـ ھیومن رایتس ووتش إن الدولة خصصت أقل من %10 من أراضي الكیبوتس للإسكان، ولكن

في حالات عدة مع الوقت أعادت تصنیف الأراضي من زراعیة إلى سكنیة لتلائم احتیاجات الكیبوتس السكنیة. أشار براخا إلى أنھ من أجل مساعدة الكیبوتس في
التغلب على نقص المساكن في السنوات الأخیرة، طلبت الحكومة من الكیبوتس تشیید مبانٍ أكثر ارتفاعا كشرط لإعادة تخصیص مزید من الأراضي للإسكان.

یدیر الكیبوتس أیضا برك أسماك مساحتھا أكبر من مساحة جسر الزرقاء بأجمعھا، ولدیھ منطقة صناعیة تشمل المقر الرئیسي لشركة البلاستیك البارزة
"بلاسون". فیما یتعلق بجسر الزرقاء، أقر براخا بأن "القضایا التاریخیة والسیاسیة"، وخصوصا "الاحتفاظ بالأرض للیھود"، "ضغطت" البلدة. لكن براخا قال

أیضا إن جسر الزرقاء استفادت من "التمییز الإیجابي" في السنوات الأخیرة، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتھا الدولة لمعالجة الضغط.

في 2016، وافقت السلطات الإسرائیلیة على خطة لتوسیع الشارع السریع رقم 2، تتضمن نقل القسم الذي یتاخم جسر الزرقاء إلى الشرق، وإنشاء منافذ دخول
وخروج من الشارع السریع إلى البلدة. في 2018، وافقت السلطات على خارطة ھیكلیة لجسر الزرقاء تسمح بإنشاء "مناطق تطویر جدیدة" في المساحة الناتجة

عن نقل الشارع  السریع شرقا وفقا لـ إدارة التخطیط، بما یشمل إنشاء "أبنیة [سكنیة] متعددة الطوابق وعالیة الكثافة، بالإضافة إلى المساحات العامة". قال
عماش، رئیس المجلس القروي، إن ھذه الخطة ستوفر 240 دونم إضافیة لجسر الزرقاء، رغم أنھ أشار إلى أنھا أقل من الـ 1,200 دونم التي طالب بھا المجلس

المحلي في ھذه المنطقة العام 2005، بناء على تقییمھ للاحتیاجات. قالت إدارة التخطیط إنھا اقترحت مخططات لإنشاء 700 وحدة سكنیة في ھذه المنطقة.

قالت إدارة التخطیط أیضا إن الخارطة الھیكلیة تجیز بناء 1,500 وحدة سكنیة في المركز السكني. كما تعید تخصیص بعض المناطق "الخضراء"، بما فیھا قسم
إلى الشمال من القریة قرب محمیة وادي التماسیح، بھدف السماح بالبناء السكني، كما وتسمح ببعض المباني السكنیة قرب الشاطئ. قالت الإدارة إنھا اقترحت

مخططات لھذه المناطق یمكن أن تنشئ 930 وحدة سكنیة.  

غیر أن السلطات لم تأذن بعد بالبناء على أساسھا، وتبقى خطوات كثیرة قبل إنجازھا. في ینایر/كانون الثاني 2019، قالت وزارة المواصلات إنھا تفتقر إلى
600 ملیون شیكل (174 ملیون دولار) لإعادة توجیھ الشارع السریع رقم 2، وفقا لمحضر اجتماع حكومي مع سكان جسر الزرقاء راجعتھ ھیومن رایتس

ووتش. قال عماش إن جسر الزرقاء اقترحت في مایو/أیار 2019 تطویر ھذه الأرض حتى لو بقي الشارع السریع رقم 2 في مكانھ، لكن السلطات رفضت ذلك
الطلب، بحجة أنھ سیؤثر على التواصل الجغرافي للبلدة على حد قولھ. قالت إدارة التخطیط الإسرائیلیة في رسالة إلكترونیة إلى ھیومن رایتس ووتش إنھا تتوقع

أنھ حین تتشكل حكومة، إثر انتخابات 2 مارس/آذار، ستناقش الحكومة تحویل مسار الشارع السریع.

قلنسوة (المنطقة الوسطى)

المركز السكني الرئیسي والكثیف لقلنسوة، مدینة فلسطینیة في وسط إسرائیل، وأراضیھا المخصصة للزراعة في الخلفیة. صورة جویةّ التقُِطت بین 2011 و2015.  © لوشوت لیمیتد
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تقع مدینة قلنسوة الفلسطینیة، التي یسكنھا 22,800 نسمة، وسط إسرائیل في منطقة فلسطینیة كثیفة السكان، تعُرف باسم "المثلث". مع أن قلنسوة تضم نحو
8,400 دونم داخل حدودھا البلدیة، إلا أن سیاسات الأراضي والتخطیط الإسرائیلیة حصرت المنطقة السكنیة في مركز المدینة الذي یحظى بدرجة كبیرة من

التطویر العقاري، ویشكل تقریبا نصف مساحتھا، ما خلق مشكلة كثافة ونقصا في المساكن.

خسرت قلنسوة أكثر من نصف أراضیھا نتیجة الأحداث التي رافقت قیام إسرائیل العام 1948 وفي العقدین التالیین. أظھر مسح للأراضي ورد في رسالة في
2017 من بلدیة قلنسوة إلى وزارة الداخلیة، واستعرضتھا ھیومن رایتس ووتش، أن مساحة الأرض تبلغ 17,249 دونم، في حین قال مسؤول في البلدیة لـ ھیومن

رایتس ووتش إن المساحة الفعلیة لحدود البلدة قبل عام 1948 كان أقرب إلى 30 ألف دونم. استولت السلطات الإسرائیلیة على جزء كبیر من الأراضي غرب
قلنسوة في الخمسینیات والستینیات من القرن الماضي، كما ھو موثقّ في بحث لعام 1976 للمحامي والباحث صبري جریس، وھو فلسطیني من إسرائیل، خلال
فترة الحكم العسكري الإسرائیلي لمعظم السكان الفلسطینیین في إسرائیل؛ من ضمن الأدوات التي سمحت للسلطات الإسرائیلیة بالسیطرة على الأرض، القوانین

التي تصنف الأراضي على أنھا "أملاك الغائبین".

خلال نفس الفترة، بدأت إسرائیل أیضا بناء مشاریع للبنیة التحتیة على أراضي قلنسوة، ما حد أكثر من الأرض المتاحة للتوسع. أول مشروع كان خط أنابیب میاه
بنُي في الستینیات، یقطع رقعة بطول 2.5 كیلومتر وعرض 50 متر تقریبا عبر المدینة، وفقا لنادي تایھ، المھندس المسؤول عن التخطیط في البلدیة. عملیا،

یرسم خط الأنابیب، على الحافة الغربیة للمنطقة السكنیة، حافة المركز السكني للبلدة.  

أنشأت السلطات الإسرائیلیة في التسعینیات خط كھرباء عبر أراضي المدینة. قالت "اللجنة الشعبیة للدفاع عن الأرض والمسكن" (اللجنة الشعبیة) في قلنسوة،
وھي حركة شعبیة تعمل على قضایا متعلقة بالأراضي، لـ ھیومن رایتس ووتش إن القانون الإسرائیلي یحظر البناء ضمن منطقة على مسافة 150 حول الخط،

الذي یمتد 3.5 كیلومتر ویزیل 500 دونم من الأراضي التي یمكن للسكان البناء علیھا. قالت اللجنة إن السلطات أصدرت أوامر ھدم 25 منزلا و20 مبنى تجاریا
یزُعم أنھا بنیت ضمن منطقة الـ 150 متر. یعتقد تایھ، مسؤول البلدیة، أن الخطوط تخفضّ قیمة الأرض في ھذه المنطقة بنسبة 60 إلى 70%، وتثیر مخاوف

بشأن السلامة والصحة لدى السكان ھناك.

كما تحظر السلطات الإسرائیلیة البناء قرب وادي اسكندر، الذي یتدفق عبر البلدة، بما یشمل وسط المنطقة السكنیة. تقدر اللجنة الشعبیة أن الحظر، الذي یغطي
75 متر على ضفتيَْ المنطقة الزراعیة و35 متر في المنطقة السكنیة، یقلصّ الأراضي التي یمكن للمقیمین البناء علیھا بـ 500 دونم إضافیة.

قالت اللجنة الشعبیة إن السلطات الإسرائیلیة بدأت التخطیط الرسمي في قلنسوة في السبعینیات فقط، وحتى العام 2017 لم تكن قد وافقت على خطة شاملة للبلدیة.
قیدّت قرارات التخطیط بشكل كبیر الأرض المتاحة للاستخدام السكني. الأھم من ذلك، خصصت السلطات الإسرائیلیة جمیع مناطق شمال قلنسوة وأجزاء من

الشرق والغرب تقریبا - ما مجموعھ حوالي 4,200 دونم، أو نصف مساحة المدینة - للاستخدام الزراعي وحظرت الوحدات السكنیة ھناك.

قالت إحدى سكان قلنسوة، وعمرھا 31 عاما، إن عائلتھا تمتلك عقارا مساحتھ 400 متر مربع في منطقة مخصصة للاستخدام الزراعي حصرا، على بعد أمتار
قلیلة من المنطقة السكنیة. كانت تأمل في بناء منزل عائلتھا ھناك، ولكن رغم سنوات من الجھود المبذولة من خلال البلدیة ومباشرة مع سلطات التخطیط، لم

یتمكنوا من تغییر تصنیف الأرض، وانتقلوا بدل ذلك إلى قریة فلسطینیة قریبة.

قال محمد عودة 52( عاما)، وھو أب لثلاثة أبناء، إنھ قرر العام 2015 بناء منزل على ممتلكاتھ في منطقة زراعیة رغم عدم حصولھ على تصریح، للانتقال من
المكان حیث یعیش، والذي وصفھ بـ "مخزن" تتسرّب إلیھ المیاه وتملؤه الحشرات. وصلھ أمر ھدم في غضون أشھر من بدء البناء في 2016. قدمّ طعنا قانونیا،

ونظم مظاھرات، وحتى سجل فیدیو انتشر بشكل كبیر یقول فیھ إنھ قد ینتحر إذا نفُذ الھدم. یعیش في منزلھ غیر المكتمل مع خطر الھدم الذي یلوح في الأفق.

قال تایھ، مھندس البلدیة، إن بین 600 و700 مبنى، بینھا بعض البیوت، في المنطقة الزراعیة تواجھ أوامر ھدم بسبب البناء بدون ترخیص. كما أن بعض
السكان في مركز البلدة السكني لم یتقدموا بطلب للحصول على تصاریح البناء في كثیر من الحالات لأن منازلھم لا تتوافق مع الأنظمة الإسرائیلیة، في أغلب
الحالات لأنھم توسّعوا بما یخالف المخطط. تقدر اللجنة الشعبیة أن حوالي 7,500 من سكان قلنسوة، أو 30 % من السكان، لا یمتلكون أراض في البلدة وبالكاد

یكسبون لقمة عیشھم، بینما یمتلك 35 % آخرون أراضٍ، لكنھم بحاجة إلى التوسع لتلبیة احتیاجات أسرھم.
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خلال العملیة التي أدت إلى الموافقة على أول خارطة ھیكلیة لقلنسوة العام 2017، یقول السكان والنشطاء ومسؤولو البلدیة إنھم قدموا أكثر من 4 آلاف اعتراض
على الخارطة. تضمنت ھذه الاعتراضات طلبات إعادة تخصیص جزء كبیر من الأراضي الزراعیة، وتخصیص 1,200 دونم من أراضي الدولة قرب قلنسوة

لصالح البلدة، ونقل خط الكھرباء خارج البلدة، وإحباط خطط بناء شارعین عبر أراضي قلنسوة.

ردا على ذلك، عّدلت السلطات العام 2016 الخطة الوطنیة الإسرائیلیة للموافقة، من حیث المبدأ، على إعادة تقسیم 2,800 دونم في المنطقة الزراعیة للاستخدام
السكني. قالت اللجنة الشعبیة إن ھذا التعدیل لم ینعكس في الخارطة الھیكلیة لقلنسوة، ما یعني أن الأمر قد یستغرق عقدا أو أكثر قبل بدء تشیید أي مبنى سكني،
نظرا إلى جمیع الموافقات المطلوبة. كما أشارت إلى أنھ بموجب المخطط العام، لم تخصص السلطات أي أراض تابعة للدولة لقلنسوة، ولم تنقل موقع مشاریع

البنیة التحتیة الحكومیة.

تقول إدارة التخطیط الإسرائیلیة إنھا وافقت على بناء 2,400 وحدة سكنیة في قلنسوة على مدى السنوات الخمس الماضیة، وإن السلطات تعدّ "وثیقة سیاسة
جدیدة" یمكن أن تسھّل زیادة النمو.

في حین أن السلطات الإسرائیلیة لم تھدم سوى عدد قلیل من المنازل في قلنسوة - 25 وفقا للجنة الشعبیة، بما یشمل أصحاب المنازل الذین ھدموا مبانیھم بأنفسھم
لتجنب دفع الرسوم- یفرض التھدید بالھدم تكلفة باھظة. یربط تایھ بعض الآفات الاجتماعیة في البلدة، بما فیھا المخدرات والجرائم، بشعور الشباب بأنھ "لیس

ھناك أمل في بناء منزل وعائلة ومستقبل في البلدة".

قال أبو عمید مخلوف (60 عاما)، وھو أب لتسعة أبناء، إن السلطات ھدمت العام 2017 منزلین بناھما لأبنائھ بحجة عدم حصولھ على تصریح، وإن ابنا آخر
یدفع ألفيَ شیكل (583 دولار) كغرامات شھریة، وعلیھ الحصول على تصریح في غضون عامین لتجنب النتیجة نفسھا. قال إنھ بنى بدون تصاریح، لأنھ "لم

یكن لدي بدیل"، وإن الأسرة تعیش "تحت ضغط وخوف مستمرین"، مضیفا، عملیات الھدم "ھدمت حیاتنا".

شاعَر إفرایم، وھي قریة زراعیة (موشاف) یھودیة بالكامل بنُیت في الخمسینیات، تحد قلنسوة من الشرق. لدى القریة لجنة قبول ولا تواجھ سوى القلیل من
التحدیات التي تواجھھا جارتھا. قالت إیریس إنغل، مدیرة لجنة التخطیط والبناء في المجلس الإقلیمي في لیف ھشارون، الذي یضم شاعر إفرایم ولكن لیس

قلنسوة، إن مشاریع البنیة التحتیة الوطنیة لم تحد من توسع شعار إفرایم. في الواقع، بنت شاعَر إفرایم بوابات على مداخلھا وتمنع أحیانا غیر السكان من استخدام
الطریق التي تمر عبرھا. لا تواجھ أي بیوت ھناك أوامر ھدم، والخطط السابقة سمحت بالبناء على الأراضي الزراعیة، كما قالت إنغل.

 

شاعر إفرایم، بلدة یھودیة في وسط إسرائیل، شرق بلدة قلنسوة الفلسطینیة. صورة جویةّ التقُِطت بین 2011 و2015.  © لوشوت لیمیتد
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عین ماھل (المنطقة الشمالیة)

بلدة عین ماھل، التي یبلغ عدد سكانھا حوالي 13 ألف فلسطیني، مساحتھا حوالي 5,200 دونم قرب الناصرة في منطقة الشمال الإسرائیلیة، ومحاطة من جمیع
الجھات بمدینة نوف ھجلیل ذات الأغلبیة الیھودیة، والتي كانت حتى العام 2019 تحمل اسم نتسیرت عیلیت (الناصرة العلیا). یبلغ عدد سكان نوف ھجلیل

حوالي 41,200 شخص ومساحتھا نحو 33 ألف دونم، ھاجر كثیر منھم من أوروبا الشرقیة في الثمانینیات والتسعینیات.

 نوف ھجلیل "مدینة مختلطة" رسمیا. 26 % من سكانھا حالیا فلسطینیون، لكن السلطات الإسرائیلیة نظرت منذ البدایة إلى الناصرة العلیا على أنھا "بلدة یھودیة
ستؤكد الوجود الیھودي في المنطقة"، كما كتب أول رئیس وزراء إسرائیلي دیفید بن غوریون عام 1957. أیضا، قال مدیر دائرة التخطیط في الجیش الإسرائیلي
یوفال نیمان إن المدینة "ستعزز الطابع الیھودي وتحافظ علیھ في الجلیل ككل". شكّلت نتسیریت عیلیت جزءا رئیسیا من استراتیجیة الحكومة لـ "تھوید الجلیل".
كتب الحاكم العسكري في الشمال آنذاك العقید میخائیل میخائیل أن نتسیریت عیلیت "ستبتلع" الناصرة، وھي مدینة فلسطینیة، وینتج عنھا "نقل مركز ثقل الحیاة

من الناصرة إلى الحي الیھودي".

تحیط نوف ھجلیل، المتاخمة للناصرة، بـ عین ماھل بالكامل وتتشعب بین خمس بلدات وقرى فلسطینیة أخرى، ما یعیق إنشاء منطقة بلدیة فلسطینیة كبیرة
متواصلة مجاورة.

خلال الحكم العسكري الذي خضع لھ معظم المواطنین الفلسطینیین، بمن فیھم سكان عین ماھل، أنشأت السلطات الإسرائیلیة عام 1957 جزءا من نتسیریت
عیلیت على الأراضي التي صادرتھا من عین ماھل، بموجب إجراءات شملت القوانین التي تحكم "أملاك الغائبین"، كما ھو موثق في كتاب المحامي حسین أبو

حسین، وھو من مواطني إسرائیل الفلسطینیین، ومحامیة الحقوق الإنسان البریطانیة فیونا مكاي. استمرت المصادرة بعد نھایة الحكم العسكري، بما فیھا
مصادرة أكثر من ألف دونم إضافي في منتصف السبعینیات. مساحة عین ماھل الیوم ھي حوالي ثلث مساحتھا الأصلیة، بحسب المجلس المحلي.

سیاسات التخطیط تلزم السكان بالبناء ضمن المركز السكني في القریة البالغة مساحتھ 2,000 دونم تقریبا. مخططا عین ماھل، الأول في 1982 والثاني في
1996، خصصا معظم أراضي البلدة للاستخدام الزراعي. قال سعید أبو لیل، وھو مدرس متقاعد، إن الذین یعیشون في مركز البلدة السكني یواجھون مثلھ أزمة

سكن، مع انتقال عدید من الشباب على مضض خارج القریة، بما فیھ إلى نوف ھجلیل/نتسیریت عیلیت.

عین ماھل، مدینة فلسطینیة في شمال إسرائیل، بجوار حي في نوف ھجلیل (الناصرة العلیا أو نتسیریت عیلیت سابقا)، ویشكل الیھود ثلاث أرباع عدد سكانھا والربع الباقي من الفلسطینیین. صورة بالأقمار
الصناعیة مسجلة في 15 فبرایر/شباط 2020.  © 2020 بلانیت لابز
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قال أبو لیل إن الخطط وفرت بعض المساحة الإضافیة للبناء السكني، لكن كثیرا من الأراضي المخصصة كانت ملكیات خاصة. یقدر أبو لیل أن إعادة تخصیص
الأراضي الخاصة لن یؤدي بالضرورة إلى توفیر مساكن لأولئك الذین لا یملكون أراض ولا یستطیعون شراءھا - والذین یمثلون من 20 إلى 30 % من سكان

عین ماھل، بحسب تقدیر أبو لیل. قد تكون ھناك حاجة إلى تخصیص أراضي الدولة لتحقیق ھذه الغایة.  

قال طبیب الأسنان مروان حبیب الله 53( عاما) إن السلطات الإسرائیلیة صادرت حوالي 11 دونم من أرضھ عام 1976 كجزء من مصادرة حكومیة أوسع
لحوالي 20 ألف دونم أشعلت احتجاجات یحیي ذكراھا النشطاء كل عام في 30 مارس/آذار تحت عنوان "یوم الأرض". قال إنھ رفع دعوى قضائیة، أدت إلى

عرض تعویض مالي علیھ لكنھ رفضھ. تمتلك عائلتھ من تسعة إلى عشرة دونمات أرض في المنطقة الزراعیة قرب المنطقة المبنیة، ولكنھ غیر قادر على البناء
علیھا. یقول إن لیس لدیھ خیار سوى البقاء في منزلھ على أرض ورثھا عن جده في مركز البلدة السكني، الذي یقول إنھ صغیر جدا لعائلتھ المكونة من ستة أفراد.

فكر في الانتقال إلى نوف ھجلیل، لكنھ قال إنھ لا یستطیع تحمل كلفة الإیجار ھناك.

ساھر أبو لیل 40( عاما) ھو أخصائي علاج طبیعي، حاصل على شھادة علیا من جامعة تل أبیب، وأب لخمسة أولاد. قال إنھ غادر عین ماھل، حیث نشأ، إلى
نتسیریت عیلیت عام 2010 بسبب أزمة السكن. قال إنھ ما كان لینتقل لو تمكن من بناء منزل على قطعة أرض مساحتھا تقریبا أربعة دنمات تمتلكھا عائلتھ في

جنوب شرق عین ماھل، لكن السلطات خصصت تلك المنطقة للاستخدام الزراعي. سعى إلى شراء منزل في عین ماھل عام 2015، لكنھ قال إن البنك حرمھ من
القرض، مدعیا أن العقار لن یحقق عائدا جیدا إذا تخلف عن السداد.

ضیقّت السلطات الإسرائیلیة على عین ماھل، بینما سمحت لنوف ھجلیل بالنمو بسرعة. بالبناء على أراضي الدولة وتخصیصھا كمنطقة تطویر ذات أولویة،
استثمرت السلطات الإسرائیلیة بكثافة في نوف ھجلیل، بما یشمل إنشاء "منطقة تسیبوریت الصناعیة"، التي تشمل مصانع ومجمّع لشركات التكنولوجیا

المتطورة، ومن المقرر أن تغطي 3,560 دونم. نوف ھجلیل، وھي أیضا المقر الرئیسي لمصنع شوكولاتة "شتراوس إیلیت"، تتلقى جمیع عائدات الضرائب
المحلیة من ھذه الصناعات؛ لا تذھب أي من ھذه الضرائب إلى البلدة التي تحیط بھا، عین ماھل.

أیضا، لم تخصص السلطات أي جزء من أراضي المدینة للزراعة، وفقا للمدیرة العامة للبلدیة حافا بخار. على النقیض من ذلك، لا توجد في عین ماھل مناطق
صناعیة كما أن المناطق المخصصة للمساحات العامة قلیلة. كما قال سعید أبو لیل، عین ماھل "مكان للإقامة، لكن لیس للعیش".

انتقل آلاف المواطنین الفلسطینیین إلى نوف ھجلیل في السنوات الأخیرة، حیث اشتروا بشكل كبیر ممتلكات من الیھود الإسرائیلیین الذین أعید توطینھم ھناك
كمھاجرین وكسبوا ما یكفي "للانتقال نحو حیاة أفضل في وسط البلاد"، وفقا للصحفي جوناثان كوك المقیم في الناصرة. تعزو بخار وصول الفلسطینیین في نوف
ھجلیل إلى حقیقة أن "البلدات المجاورة لیس لدیھا مساحة للنمو". أشارت إلى أن نوف ھجلیل قدمت قطعة من أرضھا لمقبرة لسكان عین ماھل، لكنھا لا ترغب

في "التخلي عن الأرض"، نظرا إلى "طموحنا في الوصول إلى 100 ألف مواطن". اقترحت بدلا من ذلك أن تبني إسرائیل "مدینة جدیدة للمواطنین العرب".

نوف ھجلیل، المدینة التي غیرّت اسمھا من نتسیریت عیلیت (الناصرة العلیا) في 2019. صورة جویةّ التقُِطت بین 2011 و2015.  © لوشوت لیمیتد
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Gaza: Apparently Unlawful Israeli Strikes Kill At Least �� Civilians

قالت بخار إن المدینة "تجلب عائلات یھودیة للاستقرار" من أجل "ضمان بقائھا یھودیة". لا توجد في نوف ھجلیل مدرسة حكومیة لنحو 3 آلاف طفل فلسطیني
في سن الدراسة، ما یجبر معظمھم على التنقل إلى الناصرة، حیث یرتاد الفلسطینیون والیھود الإسرائیلیون مدارس منفصلة. قال رئیس البلدیة حینھا عام

2013 لصحیفة "واشنطن بوست": "أفضّل أن أقطع ذراعي الیمنى على بناء مدرسة عربیة".

تقول إدارة التخطیط إنھا بصدد الموافقة على خطة شاملة لعین ماھل. قال مسؤول في عین ماھل إن القریة طلبت أن تعید الخطة تخصیص الأراضي الزراعیة
للسماح بالبناء السكني وإعادة تخصیص أراضي الدولة. تقول مسودة الخطة إنھ، في حال الموافقة، سیعُاد تخصیص الأراضي الزراعیة، بما فیھا بعض المناطق

خارج نطاق البلدة، كمنطقة سكنیة بھا 12 ألف وحدة سكنیة، مقارنة بـ 3 آلاف وحدة سكنیة موجودة حالیا في القریة.
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Born Without Civil Rights
Israel’s Use of Draconian Military Orders to Repress Palestinians in the West Bank
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لیبیا: غارة إماراتیة تقتل ثمانیة مدنیین
عوّضوا لأسر ضحایا الھجوم الذي یبدو غیر مشروع

التقاریر

https://www.hrw.org/ar/node/336507
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/29/341434
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